
مسـيرة العـودة في ذكـرى يـوم الأرض.. هـل
ينتفض الداخل المحتل؟

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

ساعـات قليلـة ويقفـل السـتار عـن التجهيزات الفلسـطينية الحاشـدة لإحيـاء ذكـرى يـوم الأرض الـذي
يصــادف اليــوم الـــ  مــن شهــر مــارس الجــاري، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن النضــال الــذي قــد يســطر
عناوين جديدة في كفاح الفلسطينيين ضد المحتل “الإسرائيلي” الذي سرق أرضهم وشردهم وأبقاهم

يحملون صفة “لاجئ” في وطنهم وخارجه. 

وفي هذا العام قرر الفلسطينيون إحياء يوم الأرض بطريقة خاصة، بتنظيم مسيرات ابتداء من يوم
الأرض وحـتى ذكـرى النكبـة، الـتي توافـق منتصـف مـايو، ليكونـا بذلـك حلقـة وصـل بين حـدثين لهمـا

دلالة كبيرة في تاريخ النضال الفلسطيني ضد الاحتلال “الإسرائيلي”. 

“إسرائيل” كذلك لم تقف مكتوفة الأيادي أمام التحركات الفلسطينية، فهي تستعد تحسباً لأي خطر
يحيط بها في هذا اليوم، حيث وصفته بأنه “موجه غضب كبيرة قادمة نحوها”، فأعلنت الاستنفار

التام في صفوفها ترقباً لما سيجري على حدودها مع قطاع غزة والدول العربية الأخرى. 

تناقلت وسائل الإعلام العبرية، مخططات للاحتلال لترهيب ومواجهة
الحشود الشعبية التي ستخ في “مسيرة العودة”، كالاعتقالات الجماعية،

والاستهداف
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وسرعـان مـا بدأت الماكينة الإعلاميـة للاحتلال بمحاولاتهـا لإفشـال “مسـيرة العـودة الكـبرى” الـتي تبـدأ
فعالياتهــا في يــوم الأرض، والمقــرر لهــا أن تســتمر حــتى أيــار المقبــل الــذي يصــادف الــذكرى الـــ للنكبــة
الفلســطينية، وتتزامــن مــع نقــل الســفارة الأمريكيــة لــدى “إسرائيــل” مــن تــل “أبيــب” إلى القــدس

المحتلة. 

غضب الجمعة 

ــة، مخططــات للاحتلال لترهيــب ومواجهــة الحشــود الشعبيــة الــتي وتنــاقلت وسائــل الإعلام العبري
ســتخ في “مســيرة العــودة”، كالاعتقــالات الجماعيــة، والاســتهداف، وإرســال رسائــل تهديــد لأهــالي

قطاع غزة عبر إلقاء المنشورات، من أجل إحباط الروح المعنوية للمشاركين. 

فلسطينيو الداخل مصممون على مسيرة العودة لإحياء ذكرى النكبة رغم
معارضة” إسرائيل”

ـــة مـــع الســـلطة
ٍ
ـــة سري ـــا مـــن “غضـــب الجمعـــة”، أجرى الاحتلال، اتصـــالاتٍ أمني في إطـــار خشيته

الفلســــطينية والأردن ومصر، مــــن أجــــل منــــع التصــــعيد عشيــــة مســــيرة العــــودة المزمــــع، وكشفت
صحيفة “يسرائيل هيوم”، أن اتصالاتٍ سريةّ عقدت فقط على المستوى الأمني، تضم مسئولين كبار

من “إسرائيل” والأردن والسلطة الفلسطينية. 

وأضافت، أن الاجتماع الأخير، عقد في نهاية الأسبوع الماضي، داخل أحد مقرات جيش الاحتلال في
الضفة، شارك فيه مسؤولون أمنيون من مصر، وأنه من المتوقع عقد اجتماعات إضافية في الأسابيع

المقبلة. 

وبحســب الصــحيفة، فــانه يســود التخــوف الكــبير في الأردن ومصر ورام الله، مــن تصــعيد الأحــداث
المخططــة في غــزة وامتــدادها إلى الضفــة وحــتى إلى الأردن، مؤكــدة أن التخــوف مــن تــدهور الأحــداث
كملها إلى مواجهات عنيفة، حيث تخشى مصر من محاولة المقتربة إلى تصعيد أمني سيجر المنطقة بأ
الفلســطينيين، ليــس فقــط التحــرك باتجــاه الســياج الحــدودي مع “إسرائيــل”، وإنمــا باتجــاه الجــانب

يو يرغب المصريون في منعه.  المصري من الحدود مع غزة، وهو سينار

فلســطينيو الــداخل مصــممون علــى مســيرة العــودة لإحيــاء ذكــرى النكبــة رغــم معارضــة “إسرائيــل”،
ويقول هنا الناطق الإعلامي باسم “مسيرة العودة الكبرى” أحمد أبو رتيمة، “إن هناك استعدادات
في مختلف الأماكن ليوم الجمعة، الذي سيمثل بداية الاعتصام وليس نهايته ، وخاصة في الداخل

الفلسطيني المحتل رغم معارضة “إسرائيل” “. 

وتـابع أنـه “تـم تحديـد خمسـة أمـاكن سـيتوجه إليهـا الجمـاهير، وذلـك بـدءًا مـن ساعـات صـباح يـوم
الجمعة، وسيكون هناك مجموعة من الأنشطة الجماهيرية والإعلامية والثقافية”، مؤكدًا “سنرسل



رسالـة قويـة ذات طـابع سـلمي للعـالم بـأن الشعـب الفلسـطيني قضيتـه قضيـة عـودة وأنـه مصر علـى
العودة إلى دياره التي هجر منها”. 

النائب العربي في (الكنيست) أحمد الطيبي:”القوانين العنصرية التي تسن،
تحاول منعنا من إحياء النكبة ولكنها لن تثنينا عن ذلك”

وأضاف أبو ارتيمه بأنه “لن ينتهي الاعتصام إلا بتحقيق حق العودة، وهو الهدف الاستراتيجي لهذا
الحراك”، مشددًا في ذات السياق على سلمية المسيرة، ومناشدًا الشباب تحديدًا مراعاة هذا الطابع
لهــذا الحــراك، منوهًــا إلى أنــه “لا حــديث عــن إلقــاء حجــارة ولا عــن إشعــال إطــارات ولا غيرهــا، وإنمــا

الحديث عن معركة من سلاح جديد، وهو الكلمة والكاميرا والحشد السلمي”. 

بــدوره قــال النــائب العــربي في (الكنيســت) الإسرائيلي، أحمــد الطيــبي إن “عــام ، عــام النكبــة،
تعرض شعبنا الفلسطيني لعملية تطهير عرقي، من خلال هدم ما يقارب  قرية عربية، وتهجير
كملــه، انــه جــ ينزف في القلــب، ولــن يتوقــف مئــات آلاف الفلســطينيين، وتــدمير مســتقبل شعــب بأ

النزيف أبداً”. 

وأضــاف الطيبي أن “القــوانين العنصريــة الــتي تســن، لتحــاول منعنــا من إحياء النكبــة لــن تثنينــا عــن
ــــة لذلــــك ســــتفشل، وهــــذا ما أثبتناه بتحــــدينا الجمــــاعي لهــــذا ذلــــك، وكــــل المحــــاولات العنصري

القانون الأخرق”.

وتابع حديثه: “لن نسمح بحدوث نكبة ثانية ولن نسمح لا بطردنا ولا بتهجيرنا ولا بترحيلنا، تمسّكنا
بأرضنـــا لـــن يكسره أحـــد، وشعارنا دوما أمام الفـــاشيين والعنصريين الذيـــن يطـــالبون بترحيلنـــا: مـــن

وصل أخيرا لهذا الوطن يرحل أولا”. 

النــائب العــربي ختــم حــديثه بــالقول: “نحن أصــحاب هــذه الأرض وســكانها الأصــليون حــتى أن لــون
كثر وهذا مـــا يقلـــق اليمين في وجوهنـــا أصـــبح مـــن لـــون ترابها، الروايـــة الفلسطينية أصـــبحت حية أ

“إسرائيل” الذي يحاول عبر القوانين العنصرية محو الذاكرة التي لن تمحى.” 

ـــة في مســـيرة العـــودة ـــات الفلســـطينية داخـــل أراضي  للمشارك وفي ذات الســـياق، دعت الفعالي
السنوية الوحدوية في ذكرى النكبة رغم امتناع الشرطة الإسرائيلية عن ترخيصها. رئيس لجنة المتابعة
كـد أن مسيرة العـودة الــ  الـتي العليـا للجمـاهير العربيـة في الـداخل الفلسـطيني المحتـل، محمد بركة، أ
يـن، وبـدعم ورعايـة لجنتـه، سـتجري كالمعتـاد، فهـذا موقـف تـدعو لهـا لجنـة الـدفاع عـن حقـوق المهجر

الإجماع الذي يؤكد على حق المهجّرين في وطنهم. 

عمم النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بيانًا دعا فيه إلى المشاركة في
مسيرة العودة في قرية الكابري الجليلية في الثاني من مايو/ أيار وفق قرار لجنة

الدفاع عن حقوق المهجرين



وقال في إعقاب رفض الشرطة منح ترخيص للمسيرة، التي ستنظم في قرية “الكابري” المدمرة قضاء
عكا، إن هذه المسيرة انطلقت في عام ، تعبيرا عن موقف الإجماع، بحق المهجّرين في وطنهم

وفي الشتات، بالعودة إلى ديارهم، وهي لن تتوقف إلا بعودة المهجّرين. 

وأضاف بركة: “هذه الحجة ساقطة، ولا تتناقض مع الحق الديمقراطي في التعبير عن الرأي وعن
الروايــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن إصرارنــا علــى تنظيــم المســيرة في هــذا اليــوم، لــن يــؤدي

بالضرورة لتفريغ رجال الشرطة للعناية باستقلالهم، الذي هو يوم نكبتنا”. 

وتابع بركــة،: “قلناهــا منــذ ســنين، يــوم اســتقلالهم يــوم نكبتنــا، وكــل ممارســاتهم لــن تســتطيع دحــر
الحقيقة الواحدة والوحيدة، حقيقة اقتلاع شعب من وطنهم، وتدمير حياة الباقي في وطنهم. 

كمـا عمـم النـائب أيمـن عـودة رئيـس القائمـة المشتركـة بيانًـا دعـا فيـه إلى المشاركـة في مسـيرة العـودة في
قرية الكابري الجليلية في الثاني من مايو/ أيار وفق قرار لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين.  

وقـال عـودة إن قـرار الشرطـة عـدم المصادقـة علـى المسـيرة هـو قـرار أيـديولوجي عنصري بامتيـاز، لأنهـم
يـدون سـيادة روايـة واحـدة يـدون التكتّـم علـى جرحنـا الأكـبر، علـى جريمـة المؤسـسة الأكـبر، ولأنهـم ير ير
يــن أصــبحت وهــي روايــة الحركــة الصــهيونية. مشــددا علــى أن مســيرات العــودة بقيــادة لجنــة المهجر

أعظم أثرًا من أن تقمعها المؤسسة الحاكمة. 

كد عودة بأنه “لن هناك يكون سلام حقيقي ولا مساواة ولا ديمقراطية دون الاعتراف بالنكبة كما أ
والغبن التاريخي وتصحيحهما”. وتابع القول إن “حكومة بنيامين نتنياهو تعتقد أنها ترسم قواعد
كثر عنفوانًا المسموح والممنوع، ولكن بالذات هذه السياسة هي التي ستجعل الشعب الفلسطيني أ
وتمـردًا ورفضًـا للظُلـم”، مشـيرا إلى أن الجميـع سـيثبتون ذلـك بمشاركـة الألـوف المؤلفـة المسـتفزةّ مـن
القــــرار بعــــدم المصادقــــة علــــى المســــيرة.  وطــــالب عــــودة الشرطــــة والمؤســــسة الحاكمــــة بــــالتراجع

الفوري وإعطاء الحق للمتظاهرين للتعبير عن موقفهم من جذر القضايا، نكبة شعبنا الفلسطيني. 

يؤكد أسعد أبو شرخ المحلل السياسي، أن الشعب الفلسطيني وخاصة في
الداخل المحتل، سيهب اليوم في ذكرى يوم الأرض، لافتا إلى أنه يعتبر فرصة
تاريخية أمامه لكي يوجه رسالة إلى العالم بأنه متمسك بأرضه وبحق العودة

يــذكر أن مســيرة العــودة قــد انطلقــت داخــل أراضي  للمــرة الأولى في  وذلــك علــى خلفيــة
تجاهـل اتفاقـات أوسـلو فلسـطينيي الـداخل، واعتبـارهم إسرائيليين وخـا الصراع. ويشكـّل مهجـرو
الــداخل نحــو ثلــث فلســطينيي الــداخل، وهــم موزعــون في كــل أرجــاء الــوطن ويحرمــون مــن العــودة
لـــديارهم واســـترداد حقـــوقهم بفعـــل القـــانون الإسرائيلـــي الظـــالم “أملاك الغـــائبين” الذي يعتبرهـــم

حاضرين غائبين.  



يــن مســيرة العــودة كــل ســنة بــالتزامن مــع يوم “قيــام وحــتى الآن نظمــت لجنــة الــدفاع عــن المهجر
يـــارة شعبيـــة، خاصـــة الشبـــاب، لإحـــدى القـــرى المهجـــرة حيـــث ترفـــع الرايـــات إسرائيـــل” من خلال ز
 ــة ومدينــة فلســطينية دمرتهــا “إسرائيــل” في نكبــة ي كــثر مــن  قر الفلســطينية وأســماء أ
مسـتوى الاحتجـاج والمساهمـة في صـيانة الروايـة التاريخيـة، نحـو مـشروع سـياسي يسـعى فعلا لعـودة

المهجرين لقراهم. 

يخية  الفرصة التار

كــد رئيس أركــان جيــش الاحتلال، “غــادي ايزنكــوت”، أن مســتوى النشــاط المتفجــر المرتفــع في ــا، أ هن
الساحـــة الفلســـطينية في الـــداخل والحـــدود يتطلب منـــا الحفـــاظ علـــى يقظـــة دائمـــة، وفي مواجهـــة
التهديـــدات المتغـــيرة في البيئة الإستراتيجيـــة المتغيرة، نحـــن ملتزمـــون بـــالتصرف بعـــزم وقـــوة وإثبـــات

تفوقنا”. 

ويؤكد أسـعد أبـو شرخ المحلـل السـياسي، أن الشعـب الفلسـطيني وخاصة في الـداخل المحتل، سـيهب
يـوم  مـن مـارس والـذي يصـادف يـوم الأرض، لافتـا إلى أنـه يعتـبر فرصـة تاريخيـة أمـامه لـكي يـوجه

رسالة إلى العالم بأنه متمسك بأرضه وبحق العودة. 

يـد أن يعـود إلى وطنه ويعيـش وقـال أبـو شرخ: “الشعـب الفلسـطيني سيرسـل رسالـة إلى العالم بأنـه ير
بسلام وأمــان وان يســاهم في الحضــارة الإنسانيــة، وأنــه مســالم ولكنــه اقتلــع من أرضــه، ولــن يبقــى

لاجئا إلى أبد الآبدين، ولن يكون هناك سلام أو استقرار في أي منطقة في العالم طالما أنه مشرداً”. 

أوضح جهاد حرب المحلل السياسي، أن يوم الأرض سيشهد تصعيد فلسطيني
في مواجهة الاحتلال، وستندلع على الحدود مع قطاع غزة، بالإضافة إلى نقاط

التماس في الضفة الغربية. 

وبين أبو شرخ أن الخيام ستنصب على الحدود في كل مكان وسيتدافع الشعب الفلسطيني سواء في
يا.  قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان أو في سور

وفي السياق، أوضح المحلل السياسي أن الشعب الفلسطيني في هذا اليوم سيكون مسالما، ويعبر عن
ــة، متوقعــا أن الاحتلال الإسرائيلــي قــد ــا إلى أنــه ســيشهد مســيرات شعبيــة مسالم ــة، لافت ي حبــه للحر

يلجأ إلى اختراع بعض الحوادث من اجل إيذاء الشعب الفلسطيني وارتكاب مجازر. 

وحــــول دور الفصائــــل في هــــذا اليــــوم، اســــتبعد أبــــو شرخ أن المســــيرات ســــيشارك فيهــــا المثقفــــون
ـــه أن ينفـــذ أي تنظيـــم مـــن ورجال الأعمـــال والمرأة والطلاب والمهنـــدسون، مســـتبعدا في الـــوقت ذات

التنظيمات الفلسطينية بأي عملية مسلحة. 

بـدوره، أوضـح جهـاد حـرب المحلـل السـياسي، أن يـوم الأرض سـيشهد تصـعيد فلسـطيني في مواجهـة



الاحتلال، وستندلع على الحدود مع قطاع غزة، بالإضافة إلى نقاط التماس في الضفة الغربية. 

“ســيكون يــوم مواجهــة مفتــوح مــع الاحتلال، وهــو تجديــد للنشــاط الفلســطيني في توســيع المقاومــة
كــده جهــاد حــرب، متوقعــا أن المواجهــات ســتقتصر فقــط علــى المقاومــة الشعبيــة الشعبيــة”، هــذا مــا أ

وليس المسلحة. 

وفي الســـياق ذاتـــه، أشـــار حـــرب إلى أن الاحتلال يمـــارس الضغـــوط علـــى الفلســـطينيين مـــن ناحيـــة،
واستخدام القوة من ناحية أخرى، مثل اتخاذ الترتيبات الأمنية لمواجهة أي تطورات ميدانية، مبينا أن

إعلانه عن هذه الترتيبات بهدف إخافة الفلسطينيين ومنعهم من الخروج.
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